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البروفيسور عبد الرحيم محمد خبير 
هفهفة الجسد النحيل ورفرفة العلم الغزير

  رئيس قسم الآثار- كلية الآداب جامعة إفريقيا العالمية الطائف  د. عبد المنعم أحمد عبد الله  

المملكة العربية السعودية التاسع من نوفمبر 2024

  بيــت المــال أنجبــه, ولعيــون أم درم أهــداه فتــىً للســودان يحطــم قيــد حبســه, فيخــرج للمــأ في 

ثــوب عرســه عَلــاً وعِلــاً وأســتاذاً لعلــم نــادر انتفــع بــه وبــه نفــع. 

 لقــد كان أســتاذنا عبــد الرحيــم محمــد خبــر جســدا نحيــا يهفهــف في مشــيته, وعلــا في فضاءات 

المعرفــة الباقيــة يرفــرف بقداســة العلــم, يقبــل نحــوك فتســتبينه وقميصــه يهفهــف وهــو داخلــه, تقذفــه 

الخطــوات إليــك قذفــا, يبــدؤك بالســام مصافحــا والكــف منــه قــد أجدبهــا طول الإمســاك ب »المســطرين« 

و القلــم, وصوتــه ذو البحــة المحببــة يملــؤك طمأنينــة وثقــة تضيــف الالفــة منــه إليــك إلي الالفــة.

ــا  ــة, وإرث ــار- ثقافــة مادي ــا لأول مــرة ونحــن أقــدم طــاب في قســم الآث ــك, دخــل إلين ــه تل بهيئت

بشريــا تليــدا, وهــو القســم الجميــل في غــر اســتحالة-  ليحاضرنــا في المكتبة,القاعــة, والآن هــي المعمــل. 

قدمتــه لنــا البروفيســور انتصــار صغــرون الزيــن, المحــاضر حينهــا, ودرجتهــا مــا تركوهــا تهنــأ بهــا, وقــد 

جــاءت بهــا طازجــة, ف » تحزمــت و تلزمــت » رئيســة للقســم تكابــد الــرب عــي أوتــاد خيمتــه أمــام 

»هــوج الريــاح« تضربــه لتعصــف بــه فتقتلعــه, أو تجففــه, أو تذوبــه, أو حتــى تخنقــه فيمــوت و معــه 

إلى الأبــد فكرتــه.

ــا  ــا, وهبوط ــاتذتها وزملائه ــاءا لاســتجلاب أس ــا صف ــه لهرولته ــاء من ــي وف ــه بق ــه بفضــل الل  لكن

ــه, وكان  ــم كل ــل و في الإقلي ــد«, ب ــة, و في »كل البل ــدم في الجامع ــده وهــو الأق ــروة »وليدهــا« تتعه إلى م

ــك, يحمــل أول مــن صيرهــا »جــدة«. ــوق ذل »حشــاها« ف

 فــكان » خبــر« و مثلــه  معــه,  ممــن كانــوا يعــودون بفضــل زاد وقتهــم عليهــا وطلابهــا, وآخــرون 

قــد اســتبقوا الربــع منــه لأهلهــم و خاصــة أعمالهــم, بــل وآخــرون قــد أوقفــوا لهــا الــروح منهــم والأنفــاس 

حتــى  لفظوهــا إلى بارئهــا بــن يديهــا, و بــن يــدي بعــض طلابهــا.

ــه  ــة معرفت ــوءا بحيوي ــذة, وممل ــة ف ــادرا ومعرف ــا ن ــحونا عل ــا مش ــة« نحي ــر »القاع ــل خب دخ

ــا عــن الفخــار  ــه »خبــرا«  في شــأن الفخــار الأثــري. وقبــل أن يحدثن ــا التــي صيرت المقطوفــة عنــده حديث

ــل في  ــاء الأوائ ــة » بالقســم, وكيــف شــكلها الآب ــؤه الزهــو أولا عــن دفعتهــم » التاريخي ــا بحــب مل حدثن

العلــم و القســم, فأصبــح وصفــه لدفعتــه  ب » التاريخيــة »  لازمــة عنــده و مفتتحــا لــكل كلامــه مــن بعــد. 
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وللمــرء هنــا أن يربــط بــن »خبــر« ودفعتــه, وبــن الشــاعر الطبيــب الريــاضي الإعلامــي »عمــر محمــود 

خالــد« ودفعتــه تلــك » الخطــرة« بحســب وصفــه إياهــا هــو الآخــر. هــا في الثقافــة – عنــدي -  ســيان, 

فهــذا مســتنير مثقــف أكاديمــي, وذاك مســتنير مثقــف مــن رواد » التثقيــف الصحــي », وكلاهــا مجتمعيــا 

ــة  ــع » الجميل ــف تصن ــو كي ــولا, ه ــرة وذه ــش ح ــر أن المده ــاة ». غ ــاريته في ف ــرف, و س ــم يرف »عل

المســتحيلة » جــالا مســتحيلا مســتحقا للمجتمــع بــكل هــذه الوضــاءة و بــكل ذاك البهــاء.

وانتقــل » خبــر« في محاضرتــه يحدثنــا عــن الفخــار وأهميتــه » لأهــل كارنــا »- وتلــك لازمــة أخــرى 

مــن لوازمــه - , فجعــل مــن الفخــار و الإنســان صنويــن, فكلاهــا صنعــا - كــا قــال- مــن »طينــة« واحــدة, 

والأعجــب أنــه لفــت إلى أن في شــكليهما - في الغالــب الأعــم- شــبها حتمتــه الغايــة الحتميــة مــن الصنــع, 

فلكليهــا شــفة, وعنــق, ويــدان, وجســم, وقاعــدة, فيــا ســبحان اللــه!

ــوة  ــاداة الأخــوة والبن ــال, لمن ــا, كغــره, اســتجابة, كــا ق ــا به ــة برن ــك المحــاضرة كانــت صمدي تل

والأبــوة  والزمالــة وهــو »الزائــر« حينهــا مــع بعــض رفقائــه مــن » أرض حجــاز العلــم« يضربــون هنــاك 

ــا ».  ــه »رواق ــادر و يضيفــون ل ــم الن مضــارب للعل

ــه, كان إيــذان موعــد مقدمــه  ف«العبــاس« العابــس حتــى في بســمته, و«ســيده أحمــد« اســم ل

علينــا هــو صــوت »طقطقــة« زجاجــات »البــارد« في »صندوقهــا«, وكأنهــا محبــورة مثلنــا, يحملهــا في ود 

لهــا ولــه ولنــا, فتــي » الكافيتريــا« ذاك »الأبنــوسي« ولقبــه » نمــرة أربعــة«, فيداعبنــا و يقــول :)بختكــم, 

عمكــم وصــل يــاااا !(. العبــاس عرفنــا منــه أن تميــز »الإنســان« عــي أبنــاء »بيئتــه« اختزلــه المــولى ســبحانه 

في تفــرد خلــق كــف »يــد« الإنســان و »ميكانيــزم« حركتهــا, يــا ســبحان الخــاق البديــع. فجنبنــا العبــاس 

بذلــك دربــا مــن »الغــاط« وعــرا محفوفــا بمــكاره »الإنســان و بيئتــه«.

ــع في  ــم الرب ــن ذلك ــه م ــق ل ــا, فصدي ــه, وفي لحظته ــب عن ــات هــذه تكت ــر«, والكل ــا » الخب أم

تلــك الديــار, يخــر كاتبهــا مســتذكرا أيامــه مــع »الخبــر« فيهــا فيقــول: )مــا خــا فيهــا حتــة مــا حفرهــا, 

وخصوصــا في »الفــاو«(. ويــا لغرابــة مصادفــة الأســم, ف » الفــاوات« ثــاث نعرفهــا, يقــول, )»فــاو« حفرهــا 

ــا الحبيــب(. فنعلــق بمــا  »الخبــر« هنــاك, و«فــاو« الغــذاء العالميــة, و«فــاو« »صومعــة الغــذاء« في شرقن

اســتبيناه لاحقــا بالســر »عــى دروب كنزنــا« خلفهــم, بــأن الغرابــة والمصادفــة قد تنتفيــان إذا ما الإســتجلاء 

ــة و  ــة الأثيوبي ــة و الهضب ــرة العربي ــوب الجزي ــن )جن ــة ب ــات الحتمي ــتكناه الص ــه لاس ــي توج الموضوع

النيــل(. ف«الخبــر« حتــى في مصادفاتــه ربمــا كان يريــد أن يقــول الكثــر المثــر » الخطــر«.

مرحلــة لاحقــة تبــن الامتنــان عنــد »الخبــر« و »الوفــاء«, لمــا اختارتــه إدارة إحــدى ثمــرات 

ــدا » لينضــم إلى »  ــا »ولي ــة المحــاددة للعاصمــة ليرعــى مــع الراعــن فيه ــة المســتحيلة« في الولاي »الجميل



 99مجلــة القُلــزم للدراســات التوثيقيــة علميــة دورية مُحكمة -العدد العــرون رجب  1446هـ - يناير 2025م    

  د. عبد المنعم أحمد عبد الله 

ــر«  ــراثي المغام ــه » ال ــة رفيق ــا, في رفق ــدة عــى راويه ــة والعه ــول الرواي ــا تق ــكار ».  جاءهــا, ك أهــل ال

يمتطيــان » صهــوة ركشــة » ابتدعــا مــن ظهرهــا وســيلة »مســح ميــداني« عــي طريــق » التحــدي«. المفارقــة 

ــة »,  ــر« غــر » الذاتي ــم ســرة » الخب ــه الإدارة تقيي ــه هــذه, لمــا طلبــت من ــدت لكاتــب الكلــات عن تب

فكيــف تكــون »ذاتيــة«  و هــي تهــم الــكل وقــد بذلــت للــكل وصنعــت مــن أجلهــم, فاعتــذرت كلــات 

الكاتــب لــإدارة حينهــا واكتفــت بالقــول: )الرجــل أســتاذي, وكفــى!(. تنازعــت » الخبــر« جامعــة عاصمــة 

» الجنــوب » حينهــا ليرعــى »وليــد« آخــر فيهــا, فغلبــت » الجنوبيــة » واجتذبتــه إليهــا حتــى بعــد أن نــأي 

الجنــوب جنوبــا, و حتــى اختطفتــه أخــرا فيهــا يــد المنــون.

الشــاهد أن » الخبــر« كتــب كتابــا للكاتــب في القســم الوليــد الأول, آيــة في البيــان وســحره والروعة 

الأخــاذة والدقــة, يعتــذر فيــه عــن تحولــه عــن الوليــد الأول للوليــد الثــاني في ) جوبــا – بحــري - جوبــا( ولم 

يكــن هنــاك )وبالعكــس(, ويــوصي فيــه الكاتــب بإيصــال المكتــوب إلى الإدارة العليــا, وقــد فعــل, فالمكتــوب 

»الآيــة« لعلــه »يرقــد« هنــاك مطمئنــا ليحــدث يومــا مــا عــن تلكــم العظمــة و ذينكــا النبــل والوفــاء.

ــك  ــي تل ــان, فف ــه في الزم ــاك مع ــد هن ــكان, لتخل ــدود الم ــدت ح ــر« تع ــل » الخب ــف نب و مواق

المدينــة الســاحرة في »الريــف« الأوروبي, والتــي تحيــط بحيرتهــا بهــا بحنــو حــان, وقاســمتها بالحنــو ذاتــه 

ــكار الســوداني«, دس »  ــا » المــأ »المفتونــون« بأمــر »ا ل اســمها, حيــث جاءهــا مــن كل » ضواحــي الدني

الخبــر« خلســة في وجــدان صاحــب قلمكــم هــذا, تقريظــا لفكــرة مــا قدمــه صاحبكــم لذلكــم الجمــع, 

ــالي. ــك اللي ــد » مــن تل ــة المول ــا كمجــذوب »المجــذوب« في » ليل جعــل صاحبكــم مجذوب

والمحطــة الأخــرة قبيــل رحيلــه »المــر«, مــرارة عــرق الجبــاه » المــر«, كانــت لمــا أحكــم »الخبــر« 

ــع  ــا »دق« »م ــة« ب ــة ب«القراي ــج المنادي ــة الخدي ــلتنا البض ــة« سلس ــن طفل ــه في »إيدي ــاور« رعايت »أس

ــا لا » تغلبهــم«. ــة أنه ــع« وهــي موقن الجمي

رعــي »الخبــر« السلســلة واستحســن فكرتهــا, وأمدهــا بثمــرات عقلــه و فــؤاده و بصيرتــه وخلاصــة 

حكمتــه و التجــارب, وهــو » الخبــر« مثقفــا أكاديميــا مســتنيرا في أمــر »الســوداني« , في تليــد مجــده وثقافته 

و حضارتــه و مباهجــه ومحازنــه, محدثــا عنــه, ولــه, في »صــدور كل المحافــل« أســتاذا لهــا وســيدها لــدى 

كل أبــواب لهــا.

ــتنارة »,  ــر« ب » الإس ــا » الخب ــد وصفه ــى وق ــف لا تبق ــا«, وكي ــراءة مع ــلة »الق ــتبقى سلس وس

برغــم حصريــة الوصــف عليــه, وشــمول معرفتــه, وحاثــا عــى اســتمرارها, وموجهــا بمــا يســد النقــص فيهــا 

و العيــب, و أمضاهــا مصرحــا عليهــا بقلمــه أن » تصلــح للتــداول الموســع و النــر«.

وقــد مــى الحبيــب إلى الحبيــب إلى الأحــب الأكــر, محفوفــا بــكل الخــر العميــم الأشــمل, ســبق 
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بــه عطــاء ســخاء, و معرفيــا » شــهيا » ورث بــه اصطفــاء المصطفــن الأنبيــاء, يبدلــه بــه ربــه تــاج العلــم 

وكرســيه )مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر( .

                                 ) إنا لله و إنا إليه راجعون(

                           

                                                         

   


